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 La Constitution de( المدينــة"  "دســتور  بعنــوان  بحــث  ترجمــة  هــذه 

ــل  ــي )Orsolini Gonzague( لني ــوليني غونزاغ ــب أروس ــه الطال م Médine( قدَّ

ــص الدبلوماســية وفــض النزاعــات،  شــهادة الماجســتير في العلاقــات الدوليــة في تخصُّ

ــة  ــوم الاقتصادي ــة العل ــربي، في كلي ــع الع ــام والمجتم ــع الإس ــخ ومجتم ــم تاري قس

 Université( ــة ــن الكاثوليكي ــة لوف ــال في جامع ــية والاتص ــة والسياس والاجتماعي

Catholique de Louvain( في بلجيــكا خــال الســنة الجامعيــة 2015-2016. وقــد 

ــة  ــرف بوثيق ــا عُ ــاول م ــه أولً؛ إذ يتن ــراً لطرافت ــربي نظ ــارئ الع ــه للق ــا تقديم رأين

المدينــة التــي كتبهــا النبــيُّ عليــه الســام غــداة الهجــرة ميثاقـًـا بــن المســلمين مــن 

مهاجريــن وأنصــار وبقيَّــة عشــائر يــرب بمــن فيهــم اليهــود، وهــو مــا نشــأ بموجبــه 

ــل؛ إذ ســيكون أســاس  ــالً مــن قب ــرة العــرب مث ــه جزي ــان ســياسيٌّ لم تعــرف ل كي

قيــام مــا ســيُعرف لاحقًــا بأنــه "دولــة الإســام"، ثــم لإبــراز مــدى اهتــام الدوائــر 

الأكاديميــة الغربيــة بتاريــخ الإســام والمســلمين وبالأرحــام التــي وُلــد فيهــا الإســام 

ــر، وبخاصــةٍ ربــط ذاك التاريــخ القديــم بالتاريــخ الحــاضر ومــا يفرضــه مــن  المبكِّ

رهانــاتٍ تســتبق الدوائــر الأجنبيــة في تحليلهــا وتفكيكهــا منتجــة خطابًــا لا يخلــو 

ــا - رغــم بعــض المحــاولات  مــن نزعــة اســتشراقية محتملــة، بينــا يتواصــل عندن

المحتشــمة هنــا وهنــاك - غيــاب "علــم اســتغراب" يفــكِّك مقــولات ذاك الخطــاب 

ويكشــف اســراتيجياته واللامقــول فيــه... ولعــلَّ في عــرض هــذا البحــث في اللغــة 

العربيــة بعــض جهــد في هــذه الســبيل.

   الكلمات المفتاحية:

دستور المدينة، دولة إسلامية، خلافة.

الملخص:
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مة:    مقدِّ

ــة  ــات الطائفي ــروب والنزاع ــة تتَّســم بالح ــالم الإســامي أزم ــش الع ــن، يعي ــادي والعشري ــرن الح في الق

وأنشــطة المنظــات الإرهابيــة الإســاموية... ومــع ذلــك، فــإن الــدول العربيــة الإســامية بصــدد البحــث عن 

هويــة سياســية أكــر توافقًــا مــع تطلعــات النــاس منــذ القــرن العشريــن. ومــع إنهــاء الاســتعمار، ظهــرت 

ــد  ــا. وق ــة عــر قرنً ة ثلاث ــدَّ ــة لم ــذي عــاش في إطــار نظــام الخلاف ــرق الأوســط ال ــة في ال ــدول القومي ال

ــة إلى ربــط نظــامٍ ســياسيٍّ مســتوردٍ مــن الغــرب بالتقاليــد الإســامية. ســعت الحكومــات العلمانيــة الفتيَّ

ــةً قصــوى في ســبيل  ــد أهمي ــيُّ محمَّ ــه النب ــد يكــون كتب ــذي ق ــصُّ ال ــك، يكتــي هــذا الن ونتيجــة لذل

تحقيــق دولــة إســامية في العــر الحديــث. وتتكــوَّن هــذه الوثيقــة مــن ديباجــة وســبع وأربعــن مــادةً، 

ــن هــذا الاســم الأخــر  ــاق، دســتور. ويتضمَّ ــح، ميث ــة، صل ــة، وثيق ــاب، صحيف ة أســاء: كت وعُرفــت بعــدَّ

ــةً سياســيةً كــرى. )الدســتور( أهمي

ــا دســتور  ــرَّ عنه ــي ع ــة السياســية الت ــا هــي النظري ــة عــى ســؤال: »م ــمِّ الإجاب ــن المه ــه م ــذا، فإن ل

ــن الأبحــاث  ــرٍ م ــة موضــوعَ كث ــت هــذه الوثيق ــد كان ــن المعــاصر؟«. لق ــا في الزم ــا أهميته ــة؟ وم المدين

حــول صحتهــا ومضمونهــا الســياسي. وقــد زعمــت إحــدى الفرضيــات أن دســتور المدينــة كان مجــرَّد وثيقــة 

لتحكيــم النزاعــات بــن قبائــل المدينــة، ولا تعُــرِّ عــن بنيــة دســتورية. وبالمقابــل، زعمــت فرضيــة أخــرى 

أن الأهميــة التــي يكتســيها دســتور المدينــة ترتبــط باختفــاء الخلافــة وبحــث العــالم الإســامي عــن بنيــة 

دســتورية حديثــة للدولــة الإســامية. ولذلــك، يبــدو مــن الــروري فهــم طبيعــة هــذه الوثيقــة مــن خــال 

تنــاول مفاهيمهــا السياســية قبــل تنــاول مــدى أهميتهــا في الزمــن المعــاصر.

   السياق التاريخي:

ــد وجماعــة مــن أتباعــه )المهاجــرون( إلى مدينــة يــرب ليعيشــوا مــع  في عــام 622م، هاجــر النبــيُّ محمَّ

ــي،  ــياسي للنب ــاط الس ــدأ النش ــرة، ب ــع الهج ــة. وم ــل اليهودي ــض القبائ ــار( وبع ــلمين )الأنص ــكَّانها المس س

حيــث بــادر إلى تشــكيل هيئــة سياســية جديــدة مــن خــال إبــرام اتفــاقٍ بــن مختلــف قبائــل المدينــة هــو 

ــق الديــن الإســامي بشــكل كامــل. وفي عــام 627م، تــمَّ طــرد العشــائر اليهوديــة الرئيســة  مــا سيســمح بتحقُّ

ــن  الثــاث مــن المدينــة أو القضــاء عليهــا، وهــي: بنــو قينقــاع، وبنــو النضــر، وبنــو قريظــة. وأخــراً، تمكَّ

ــة، ليدخلهــا منتــرًا في عــام 630م)1(. ــة الوثنيَّ النبــيُّ مــن الفــوز في صراعــه مــع مكَّ
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ــا باختــاف المؤلِّفــن. وعــى ســبيل  ــة أو بعــض أجزائه ــة وثيقــة المدين ر لكتاب ــخ المقــدَّ ويختلــف التاري

ر ويليــام مونتغمــري واط )William Montgomery Watt( أن كتابــة الوثيقــة بــدأت في  المثــال، يقُــدِّ

عــام 622م أو عــام 624م، قبــل أن تصــل إلى صيغتهــا النهائيــة في عــام 627م بعــد تعديــل بعــض المــواد 

ر واط هــذا التاريــخ الأخــر بزمــن حــذف ذكــر العشــائر اليهوديــة الرئيســة  أو حذفهــا أو إضافتهــا. ويقــدِّ

ــة الوثيقــة يظــلُّ قائمـًـا مــا لم يثبــت عكــس ذلــك. الثــاث في الاتفاقيــة)2(. ومــع ذلــك، فــإن احتــال عــدم صحَّ

ة وثيقة المدينة:    صحَّ

وصلنــا دســتور المدينــة مــن خــال مؤلِّفَــنْ مــن الكتَّــاب العــرب في العــر الوســيط، وهــا: ابــن إســحاق 

م في »كتــاب الأمــوال«، أي بعــد قرنــن مــن وفــاة  في كتابــه »الســرة النبويــة«، وأبــو عبيــد القاســم بــن ســاَّ

ــر المؤرخــون في  ــد اعت ــا)3(. وق ــت وجوده ــة تثُب ــة أثري ــة أو أدلَّ ــة الأصلي ــاديٍّ للوثيق ــر م ــي، ودون أث النب

العــر الوســيط - مثــل ابــن إســحاق - هــذه الوثيقــة عــى أيامهــم بمثابــة عهــد بــن النبــيِّ ويهــود المدينــة، 

ــنة النبويــة)4(. ــا بوصفهــا جــزءًا مــن السُّ ــا تشريعيًّــا عامًّ كــا اعتبروهــا أيضًــا نصًّ

ــح  ــد وضَّ ــال، فق ــبيل المث ــى س ــة. وع ــة الوثيق ــات صحَّ ــن إثب ــن المؤلِّف ــد م ــاول العدي ــة، ح وفي البداي

ــا  ــر حاســمة، ك ــة ملتبســة وغ ــة الوثيق ــام 1889 أن لغ ــاوزن )Julius Wellhausen( في ع ــوس فله يولي

ــر في مواضــع كان يجــدر  ــا تســتخدم الضمائ ــم محتواهــا؛ إذ نجدهــا أحيانً ــة تفه ــت لجماع ــا كُتب ــو أنه ل

ــة الثانيــة، فتتمثَّــل في أن المفــردات المســتخدمة - مثــل لفــظ »مؤمــن«  فيهــا اســتخدام أســاء. أمــا الحجَّ

بــدلً مــن »مســلم« - تنتمــي إلى الفــرة المدنيــة. أضــف إلى ذلــك، أن النــصَّ يصــف قبيلــة قريــش بطريقــة 

ســلبيَّة، وبمــا أن الخلفــاء التالــن كانــوا مــن قبيلــة قريــش، فإنــه يسُــتبعد أن يقــوم أحــد المســلمين بكتابــة 

هــذا النــصِّ في فــرةٍ كانــت فيهــا قبيلــة قريــش صاحبــة الأمــر)5(. ومــع ذلــك، فإنــه لا يمكــن لهــذه المنهجيــة 

ــة الوثيقــة؛ إذ يحتمــل أن تكــون العنــاصر الغامضــة التــي يمكــن إضافتهــا إلى نــصٍّ منحــولٍ جــزءًا  إثبــات صحَّ

. أضــف إلى ذلــك، أن فلهــاوزن لم ينظــر إلَّ في  مــن تأويــلٍ ســياسيٍّ أو لاهــوتيٍّ أو جــزءًا مــن بنــاءٍ تاريخــيٍّ

نــصِّ ابــن إســحاق دونًــا عــن نســخة أبي عبيــد)6(.

ــتخدام  ــت )Robert Bertram Serjeant(، باس ــرام سرجن ــرت بيرت ــو روب ــر، وه ــف آخ ــام مؤلِّ ــم ق ث

منهجيــة أخــرى تعتمــد الحجــج الأنثروبولوجيــة الثقافيــة، ولاحــظ أوجــه التشــابه في الممارســات الثقافيــة 

ــة المعــاصرة، وخاصــةً في مــا اعتــره سرجنــت  ــرة العربي ــن نــصِّ القــرن الســابع وواقــع الجزي ــة ب واللغوي

ــة ظلَّــت عــى حالها  . كــا أكَّــد أن طريقــة الحفــاظ عــى الوثائــق المهمَّ خلاصــاتٍ مــن مختلــف أجــزاء النــصِّ
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عــر العصــور؛ إذ كانــت الوثائــق توُضــع في أغمــدة الســيوف كــا ســبق أن فعــل الخليفــة الرابــع عــي بــن 

ــة  أبي طالــب بوثيقــةٍ يحُتمــل أن تكــون هــي دســتور المدينــة ذاتــه، وفي هــذه الاســتمرارية دليــلٌ عــى صحَّ

الوثيقــة)7(. ومــع ذلــك، فــإن فكــرة عــدم تطــوُّر الممارســات الثقافيــة واللغويــة عــى مــدى فــرة ثلاثــة عــر 

ــة اســتعمارية تســتنقص الجزيــرة العربيــة)8(. وهكــذا حــاول العديــد مــن المؤلِّفــن  قرنًــا تبــدو وكأنهــا حجَّ

ــة الوثيقــة دون الوصــول إلى ذلــك بشــكل مؤكَّــد. إثبــات صحَّ

ثــم إن عــدد الوثائــق التــي تشــكِّل دســتور المدينــة غــر مؤكَّــد هــو أيضًــا. ففــي حــن يــرى فلهــاوزن أن 

نــة مــن نــصٍّ واحــدٍ، يــرى واط - عــى العكــس مــن ذلــك - وجــود وثيقتــن مختلفتــن عــى  الوثيقــة مكوَّ

ــه وجــود  ــد الل ــد محمــد حمي ــا يؤكِّ ة مــواد)9(، بين الأقــل بالنظــر إلى وجــود تكــرار أو شــبه تكــرار لعــدَّ

ــن الجــزء الأول مــن الوثيقــة مــن بدايتهــا إلى المــادة 23 جملــة الحقــوق والالتزامــات  ــن لا أكــر. ويتضمَّ نصَّ

ــات مــع  ــاني العلاق ــاول الجــزء الث ــا، في حــن يتن ــم بعضً ــن تجــاه بعضه ــن الأنصــار والمهاجري ــدة ب المنعق

ــن ثمانيــة أجــزاء تــدلُّ عــى  حــة أعــاه - أنهــا تتضمَّ اليهــود)10(. غــر أن سرجنــت يــرى - وفقًــا لطريقتــه الموضَّ

تطــوُّر الســلطة والعلاقــات الاجتماعيــة في مجتمــع المدينــة)11(.

مــة، لكــنَّ بعــض الغمــوض  ــح أن تكــون وثيقــة المدينــة صحيحــةً في ضــوء الحجــج المقدَّ وفي المحصلــة، يرُجَّ

ــلَّ أوجــه الغمــوض هــذه وعــدم  ــد. ولع ــر مؤكَّ ــا غ ــق لصياغته ــل الســياق الدقي ــا يجع ــق بكتابته المتعلِّ

ــة بالدســتور عليــه)12(. وضــوح النــصِّ هــو مــا ســمح لــكلِّ مــن تــولَّ تحليلــه بإســقاط رؤيتــه الخاصَّ

   المضمون السياسي لوثيقة المدينة:

ــب المختلفــة للمجتمــع،  ــم الجوان ــي: تنظي ــا ي ــة في م ــل الوظيفــة السياســية لدســتور المدين أولً: تتمثَّ

مثــل الدفــاع المشــرك بــن الأنصــار والمهاجريــن والقبائــل اليهوديــة. وتتنــاول بعــض المــواد قضايــا بســيطة، 

بينــا تـَـردُِ مــوادُّ أخــرى بصفــة شــبه مكــرَّرة)13(. وتعَُــدُّ هــذه التكــرارات - وفقًــا لــواط - بمثابــة مــؤشرات 

عــى أن المــوادَّ قــد تكــون كُتبــت في تواريــخ مختلفــة؛ إذ يــرى أن المــواد الأقــدم هــي الــواردة مــن بدايــة 

الوثيقــة إلى المــادة رقــم 15 أو 16، وربمــا المــادة 23، وأنهــا وُضعــت بعــد فــرة وجيــزة مــن الهجــرة، وهــي 

تعُالــج القضايــا المتعلِّقــة بتماســك العشــائر)14(.

ثــم تعُــرِّ الوثيقــة - وفــق ما جــاء في مادتها الأولى - عن انتــاء مختلف أطراف الوثيقــة إلى جماعةٍ واحدةٍ 

ــة« متمايــزة عــن بقيــة النــاس. ومــن خــال هــذا الاتفــاق، يكــون النبــيُّ قــد كسر  قائمــةٍ عــى الديــن، أي »أمَّ

الانتــاءات القَبَليَّــة)15( ووضــع معاهــدةً سياســيةً عســكريةً تهــدف إلى تأمــن يــرب والمتعاهديــن بمقتــى 
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ــة لم تكــن قائمــةً عــى قاعــدة دينيــة فحســب، بــل كانــت لهــا أيضًــا قاعــدةٌ  نــصِّ الوثيقــة)16(. لــذا، فــإن الأمَّ

ســةً وَفـْـقَ المادتــن 39 و44)17(. محليَّــة دون تمييــزٍ قائــمٍ عــى النَّســب القــرابي. ولذلــك، كانــت المدينــة مقدَّ

ــة بفضــل درجــة عالية مــن التضامــن الاجتماعي. وبمــا أن النبــيَّ لم يكن  ثانيًــا: تــمَّ الحفــاظ عــى أمــن الأمَّ

منظِّــراً سياســيًّا، فقــد اســتعار المفاهيــم التــي اســتخدمها في الوثيقة مــن العــادات والذهنيَّة القبليَّة الســابقة 

عــن الإســام)18(، والتــي كانــت تتخــذ فيهــا التحالفــات بــن العشــائر شــكلَ حلــفٍ تتســاوى فيــه جميــع 

ة  الأطــراف المتعاقــدة. ونحــن نجــد فكــرة الأمــن هذه في دســتور المدينة في المــادة 15 التي تنصُّ عــى أن »ذمَّ

ــة يحمــي بعضهــم بعضًــا، أي إن الجميــع يحصــل عــى  اللــه واحــدة«، وهــو مــا يعنــي أن جميــع أعضــاء الأمَّ

ــة. غــر أنــه لم يعــد يمكــن أن يقــوم داخل الإســام حلفٌ بــن قبيلتين؛  ــة، وأن الجميــع يحمــي الأمَّ حمايــة الأمَّ

ــة اللــه« غــر كافيــة)19(. ــة ســيكون معنــاه أن »ذمَّ ــة بــن قبيلتــن تنتميــان إلى الأمَّ لأن وجــود علاقــاتٍ خاصَّ

وباختصــار، فــإن النقــاط الرئيســة للدولــة وفقًــا لدســتور المدينــة تتمثَّــل في أنَّ مجتمــع المدينــة يشــكِّل 

ــة مســؤولةٌ عــن  ــراد، وكلُّ عشــرة في هــذه الأمَّ ــن أف ــن عشــائر لا ب ــة منعقــدةٌ ب ــةً واحــدةً. فالاتفاقي أمَّ

ــة يتضامنــون فيــا  أفرادهــا وفقًــا للمــواد 2 إلى 11. وبعــد ذلــك، ووفقًــا للمــواد 13 إلى 21، فــإن أفــراد الأمَّ

بينهــم لصــدِّ كل بغــي أو عــدوان أو جريمــة. كــا يتحــدون كذلــك ضــدَّ غــر المؤمنــن في جميــع الأوقــات 

ــع  ــم، م ــا بينه ــاصر في ــون بالتن ــود ملزم ــلمين واليه ــإن المس ــراً، ف ــواد 14 و17 و19 و44. وأخ ــا للم وفقً

ــا للمــواد 24 إلى 35 و37 و38 و46)20(. احتفــاظ اليهــود بدينهــم وفقً

وأخــراً، يتنــاول دســتور المدينــة القضايــا المتعلِّقــة بتنظيــم مجموعــة صغــرة مــن القبائــل. فهــو يتعامــل 

مــع قضايــا آنيَّــة تهــمُّ عــددًا صغــراً مــن القبائــل، فــا يذكُــر أيَّ نظــام شرطــة أو جيــش أو ضرائــب، وهــو 

ــات  ــم أو المؤسس ــة الحك ــر لطريق ــا أيُّ ذك ــه أيضً ــب في ــا يغي ــا. ك ــإدارة نفقاته ــائر ب ــمح للعش ــا يس م

بســلطاتها وكفاءاتهــا، فيــا يقتــر النظــام القضــائي عــى القصــاص. وفي المحصلــة، فــإن دســتور المدينــة 

ــا، مــا يطــرح  ــا بعــض الغمــوض أحيانً ــل إن مــوادَّه يكتنفه ــة )21(، ب ــإدارة دول ــق ب لا يقــول شــيئاً يتعلَّ

ــا للنظــام الســياسي الإســامي. مشــكلةً في اســتخدامه قــدر الإمــكان مصــدرًا تشريعيًّ

  مصطلح »الأمَّة«:

ــة. ويعــود أصــل الكلمــة عــى الأرجــح إلى  ــا في دســتور المدين ــى غامضً ــة« معنً ــح »الأمَّ يكتــي مصطل

ــة الــذي صاغــه النبــيُّ يعنــي  اللغــة العبريــة، وهــو مــن أصــل ســومري)22(. وفي الواقــع، فــإن مصطلــح الأمَّ

القبيلــة القائمــة عــى الديــن، لا القبيلــة القائمــة عــى القرابــة الدمويــة التــي يتُرجــم عنهــا لفــظ »قـَـوْم«)23(. 
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ــة مــع المســلمين؛ إذ جــاء في المــادة الأولى  ومــع ذلــك، فــإن ســؤالً يطــرح نفســه حــول دمــج اليهــود في الأمَّ

ــة واحــدة مــن دون النــاس«. غــر أن المــادة  أن المتعاقديــن في الدســتور، بمــن فيهــم اليهــود، يشــكِّلون »أمَّ

ــة المؤمنــن، وهــو مــا يعنــي أن لــكل شــخص دينــه وأمتــه. ومــن  ــة« شــبيهة بأمَّ 25 تشُــر إلى أن اليهــود »أمَّ

ــة المســلمين. شــأن هــذا الغمــوض أنــه يخلــق التباسًــا حــول إدخــال اليهــود مــن عدمــه في نفــس أمَّ

ففــي المــادة 25، يســتخدم النــصُّ الــذي وصلنــا مــن ابــن إســحاق عبــارة »مــع المؤمنــن«، بينــا يكتــب 

أبــو عبيــد في هــذه المــادة نفســها لفــظ »مــن المؤمنــن«)24(. وهكــذا، نجــد المــادة 25 تغــدو مــن خــال 

ــةٌ ]مَعَ/مِــنَ[ المؤُْمِنِــنَ«)25(. وبوجــود هــذا  تعديــل ترجمــة النــصِّ في كتــاب واط »وإنَّ يَهُــودَ بَنِــي عَــوْفٍ أمَُّ

الاختــاف، يتغــَّر معنــى الجملــة وينشــأ الالتبــاس.

وقــد اختلــف الباحثــون في هــذه المســألة. فقــد رأى فريدريــك دينــي )Frederick Denny( أنــه يُكــن 

ــة؛ لأنهــم مذكــورون في الدســتور)26(. بينــا اعتمــد سرجنــت عــى المــادة 25 لتمييــز  إدراج اليهــود في الأمَّ

ــة المســلمة،  ــة المســلمين. وبالفعــل، فإنــه إذا كان اليهــود يمارســون دينهــم ضمــن الأمَّ ــة اليهــود عــن أمَّ أمَّ

ــةً دينيــةً حــرًا)27(. غــر أن القــرآن أشــار في تلــك الفــرة ذاتهــا وبالتــوازي إلى كل  فــإن هــذه لــن تكــون أمَّ

ــة  ــةً، وأن لهــا شريعتهــا الخاصَّ ــةً قريب ــر اليهــود أمَّ ــل إن القــرآن يعت ــةً)28(. ب ــةٍ باعتبارهــا أمَّ جماعــةٍ ديني

ويجمعهــا ديــن مشــرك)29(. لــذا، يمكــن القــول بأنــه كان ينُظــر إلى اليهــود خــال الفــرة المدنيــة عــى أنهــم 

جماعــة عرقية-لغويــة طبيعيــة تُــارس الشــعائر الدينيــة نفســها)30(.

. لكــن  ــة أيضًــا عــى أســاسٍ إقليمــيٍّ وأخــراً، وكــا هــو مذكــور في القســم الســابق، فإنــه يمكــن تمييــز الأمَّ

ــة. ومــع ذلــك، فــإن  شــكوك الباحثــن مــا تــزال قائمــةً حــول مــا يتعلَّــق بــإدراج الجماعــة اليهوديــة في الأمَّ

الباحثــن أكــر اتفاقـًـا حــول الوظيفــة السياســية لواضــع دســتور المدينــة.

:   الوظيفة السياسية للنبيِّ

خــال إقامتــه في المدينــة، تزايــدت الســلطات السياســية للنبــيِّ تدريجيًّــا. فوفقًــا للــادة 42 مــن دســتور 

المدينــة، يجــب ردُّ جميــع النزاعــات إلى اللــه ورســوله. ويوُحــي اعــراف الوثيقــة بــأن محمــدًا رســول اللــه 

ــا  بحكمــة النبــيِّ الفائقــة. أمــا ردُّ الخلافــات إلى اللــه ورســوله، فيفــرض أن التحكيــم يجــب أن يكــون إمَّ

ــلٍ إلهــيٍّ مــن شــأنه مســاعدة النبــيِّ في تحكيمــه. ومــع ذلــك، فــإن محمــدًا  ــا بتدخُّ عــى أســاس القــرآن وإمَّ

- زعيــم عشــرة المهاجريــن - لم يكــن فــوق زعــاء العشــائر الثمانيــة الآخريــن، عــى الرغــم مــن مكانتــه 

باعتبــاره حكــاً)31(.
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ــة، يشــكِّل زعــاء القبائــل مجلسًــا مــن الشــخصيات البــارزة، وهــو تنظيــم ســياسيٌّ يعتمــد  وداخــل الأمَّ

ــل »الأول بــن أنــداده«  ــةٍ زعيــمٌ أو ســيِّدٌ يُثِّ ــة قبــل الإســام. فقــد كان لــكلِّ قبيل مفاهيــم الحيــاة القَبَلِيَّ

)primus inter pares( مــن شــخصيات قبيلتــه، إضافــة إلى وجــود أمــر حــرب أو »قائد« لكل قبيلــة. وبهذا، 

ــة، عــى الرغــم مــن الاعــراف لــه بصفــاتٍ عليــا)32(. ذلــك أن كلَّ زعيــمِ  فــإن النبــيَّ محمــدًا لم يكــن رأس الأمَّ

ــد بالنبــوَّة المســنودة بالوحــي الإلهــي. ولــي نكــون دقيقــن، فإن  عشــرةٍ معنــيٍّ بالدســتور كان يعــرف لمحمَّ

ــد)33(. زعــاء العشــائر كانــوا يقبلــون مــا ينــزل بــه الوحــي، لكنهــم لم يكونــوا يقبلــون بالــرورة آراء محمَّ

ويــؤدي هــذا الفصــل بــن الســلطات إلى أن لا يكــون للنبــيِّ ســوى ســلطة سياســية ضعيفــة تمنعــه مــن 

ا، وخاصــةً خــال الســنوات الأولى مــن الحقبــة المدنيــة. وعــى ســبيل المثــال، فقــد أشــاع  أن يكــون مســتبدًّ

خصــم النبــيِّ في مــا يعُــرف بـ«حديــث الإفــك« تهمــة الزنــا في حــقِّ زوج النبــيِّ عائشــة لتشــويه ســمعته، إلى 

حــن نــزول آيــاتٍ قرآنيــة تــرِّئ عائشــة، وهــو مــا يــدلُّ عــى أنــه لم يكــن للنبــيِّ حينهــا ســلطةٌ سياســيةٌ 

كافيــة لإصــدار أمــر بعقــاب خصمــه، وأنــه كان عليــه أن يدعــو جميــع زعــاء العشــائر إلى الضغــط عــى 

ــرة  ــم عش ــة وزعي ــيٍّ للأمَّ ــمٍ دين ــوى زعي ــن س ــيَّ لم يك ــإن النب ــذا، ف ــه)34(. وبه ــقِّ آل بيت ــن في ح المرجف

ــارس/ ــدر في م ــة ب ــد انتصــاره في معرك ــا بع ــة تشــكُّلها، وكان يجــب الانتظــار إلى م ــد بداي ــن عن المهاجري

آذار 624م لــي يحصــل عــى قــوةٍ سياســيةٍ ســتغدو هائلــةً بعــد انهــزام جيــش قريــش في غــزوة الخنــدق 

ــة في أبريل/نيســان 627م)35(. وفشــله في حصــار المدين

وهكــذا، بالإضافــة إلى لقــب الســيِّد والحَكَــم، غــدا النبــيُّ في نهايــة المطــاف جامعًــا للقــب القائــد. ووفقًــا 

لمونتغمــري واط، فقــد انضــمَّ مســلمو المدينــة إلى بعثــات النبــيِّ وإلى أول غــزوات المهاجريــن »المجاهديــن 

ــي  ــرة الت ــكرية الظاف ــه العس ــال حملات ــن خ ــكرية م ــيِّ العس ــوة النب ــززت ق ــد تع ــه«. وق ــبيل الل في س

ــراف  ــمَّ الاع ــة، ت ــذه الطريق ــا. وبه ــن يقوده ــنِّ م ــه كان يعُ ــن هــو شــخصيًّا عــى رأســها، فإن وإن لم يك

ع انتصاراتــه المهيبــة القبائــلَ الضعيفــة عــى الانضــام إلى عشــرة  بالنبــيِّ بوصفــه »أمــر حــرب«، وستشــجِّ

ــد، غــدا هــو الوحيــد  المهاجريــن، وهــو مــا سيُســهم في تطويــر نظــام تحالفــه. ومــع ازديــاد ســلطة محمَّ

الــذي يقــرِّر الشــؤون الخارجيــة لدولتــه الثيوقراطيــة الجنينيــة)36(.

  الدولة الإسلامية وفق دستور المدينة:

ــة الإســامية اســم  ــام للأمَّ ــم الع ــرام )Thomas Bertram( عــى هــذا التنظي ــاس بيرت ــق توم أولً: يطل

»القبيلــة الفائقــة«)37(. وبالفعــل، فقــد اســتخدم عــرب ذاك الزمــان المفاهيــمَ السياســية الســابقة للإســام 
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التــي كانــوا يعرفونهــا. وبهــذا شــكَّلت المفاهيــم السياســية للاتحــاد القبــي بنيــة الدولــة الإســامية التــي 

ــن المســلمين مــن ممارســة شــعائرهم بــكل حريــة)38(. ــة عــى أســاسٍ دينــيٍّ مكَّ ــدت الأمَّ وحَّ

ولكــن مــع دســتور المدينــة، يســعى الكتَّــاب المعــاصرون إلى إعــادة تعريــف النظــام الســياسي الإســامي. 

ــم،  ــلمين منه ــةً المس ــن وخاص ــن المؤلِّف ــة ب ــاصرة والمتخيَّل ــامية المع ــة الإس ــة الدول ــت مقول ــد جمع وق

ــة الإســامية. ووفقًــا  فهــم يــرون أن الوثيقــة التــي كتبهــا النبــيُّ تدعــو إلى تنظيــمٍ فيــدراليٍّ بــن قبائــل الأمَّ

لحســن مؤنــس، فــإن هــذا النظــام الفيــدرالي لا يقــوم بمركــزة الســلطة بأكــر مــا يفعــل نظــام الولايــات 

المتحــدة)39(. وبالمثــل، تحُــاول عزيــزة الهــري التوفيــقَ بــن طبيعــة المجتمــع الإســامي والديمقراطيــة عــى 

المنــوال الأمريــي؛ إذ تــرى أن دســتور المدينــة في بعُــده التشريعــي يتُرجــم إمكانيــة قيــام المســلمين بتأســيس 

ــد  ــة، أي القائ ــار الخليف ــا اختي ــن خلاله ــلمين م ــن للمس ــةٌ يمك ــة« آلي ــتورية، وأن »البيع ــلطاتهم الدس س

ــا)40(. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحجــج تســتخدم مفاهيــم ذات معنــى دقيــق  الســياسي غــر المســنود إلهيًّ

ــي اتخــذت أشــكالً  ــه الت ــخ الســياسي الإســامي بخصوصيات ــل مجمــل التاري ــالي فهــي لا تمثِّ ــة، وبالت للغاي

مختلفــة باختــاف الأزمنــة والأمكنــة.

ــة. لكــنَّ ســؤالً آخــر  ــا دســتور المدين ــي يقترحه ــة الإســامية الت ــون نمــط الدول ــل المؤلِّف وهكــذا، يتخيَّ

؟ ذلــك أن دســتور المدينــة - كــا ســبق أن  يطــرح نفســه، وهــو مــا إذا كانــت هــذه الوثيقــة دســتورًا بحــقٍّ

ذكرنــا - لا يشُــر مطلقًــا إلى كيفيــة إدارة دولــة. وعــن هــذا الســؤال، يجيــب مؤنــس بــأن وثيقــة المدينــة 

م في الواقــع  هــي دســتور في مقاربتــه الروحيــة، وهــو مجــرَّد جــزء فحســب مــن ســنَّة النبــي، وأنــه لا يقــدِّ

ــة  ــن قيــام هيئــة تشريعيــة أو ســلطة تنفيذيــة؛ لأن الدســتور الرســمي للأمَّ أيَّ اقــراحٍ لنظــامٍ ســياسيٍّ يتضمَّ

ــنة النبويــة)41(. هــو القــرآن والسُّ

ومــع ذلــك، فــإن قــراءة وثيقــة المدينــة التــي كتبهــا النبــيُّ بوصفهــا دســتورًا هــو أمــر حديــث لم يــرز 

إلَّ حــن رأى الباحثــون في القــرن العشريــن إمكانيــة أن تكــون هــذه الوثيقــة اســتجابةً دســتوريةً إســاميةً 

لاهتمامــات العــالم الإســامي)42(.

  دستور المدينة: كاشف لأزمة هويَّة العالم الإسلامي السياسية:

ــود جــذور هــذا  ــر خاطــئ. وتع ــا »دســتور« أم ــة بأنه ــة المدين ــن أن وصــف وثيق ــر بعــض المؤلِّف يعت

ــلمون  ــوص؛ إذ كان المس ــذا الخص ــلمين في ه ــر المس ــلمين وغ ــن مس ــن م ــن آراء المؤلِّف ــاف إلى تباي الاخت

ــاصر)43(. ــلم المع ــع المس ــاميٍّ ضروريٍّ للمجتم ــياسيٍّ إس ــامٍ س ــس لنظ ــة تؤسِّ ــن وثيق ــون ع يبحث
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ــي  ــرة. فف ــة أســاءٌ كث ــة المدين ــنِدت لوثيق ــد أسُْ ــل، فق ــة هــذا العم ــا في بداي ــا ذكرن ــع، وك وفي الواق

العــر الوســيط، أطلــق عليهــا ابــن إســحاق اســم »كتــاب«، وتابعــه في ذلــك أبــو عبيــد وابــن كثــر اللــذان 

ــار هــذه الوثيقــة دســتوريةً.  ــا اعتب ــم مطلقً ــه لم يت ــن إســحاق. لكــن الحقيقــة أن ــة اب ــا رواي اعتمــدا أيضً

بــل إن المؤرخــن المســلمين في العــر الوســيط - مثــل الطــري وابــن خلــدون - لم يعرفــوا ســوى جــزءٍ مــن 

هــذه الوثيقــة، ولم يفهمــوا طبيعتهــا. أمــا مــن اطَّلــع عليهــا مــن المؤرخــن، فقــد اعتبرهــا مجــرَّد معاهــدة 

بــن قبائــل المدينــة، أي وثيقــة حــول تاريــخ صلاحيــات النبــيِّ في إبــرام المعاهــدات، أو في الحالــة القُصــوى 

ــنة)44(. جــزءًا مــن السُّ

ــر لا يتجــاوز بــأيِّ حــال العــام 1956،  وبعــد ذلــك، وُسِــمَتْ وثيقــة المدينــة بأنهــا »دســتور« في زمــنٍ متأخِّ

وذلــك مــن قِبــل مونتغمــري واط. وســوف يتكــرَّر هــذا المصطلــح في عــام 1959 في كتابــات محمــد حميــد 

اللــه الــذي يعُــرِّف الوثيقــة بأنهــا أول دســتور في التاريــخ، قبــل أن ينتــر اعتــاد مصطلــح »الدســتور« في 

جميــع الأصقــاع مــن قِبــل الباحثــن المســلمين وغــر المســلمين)45(.

ــدا في  ، غ ــرَّد إرثٍ تاريخــيٍّ ــالٍ ومج ــر ذي ب ــة غ ــر في البداي ــذي ظه ــصَّ ال ــإن هــذا الن ــة، ف وفي المحصل

ســياق العــالم الإســامي في القــرن العشريــن وثيقــةً رئيســةً. فمــع نهايــة الاســتعمار في العــالم الإســامي بــن 

 )46(
ثلاثينيــات القــرن المــاضي وســبعينياته، بــرزت رغبــة الحكومــات الجديــدة في إنشــاء أشــكال حكــمٍ تمثيــيٍّ

ــة  ا لثلاث ــدًّ ــورك ح ــال أتات ــد ك ــى ي ــارس/آذار 1924 ع ــت في 3 م ــي ألُغي ــة الت ــت الخلاف ــد أن وضع بع

عــر قرنًــا مــن الحكــم الإســامي. وقــد ســعت الــدول القوميــة الناشــئة عــى أراضي الخلافــة القديمــة إلى 

الحصــول عــى هويــةٍ سياســيةٍ جديــدةٍ تتوافــق في الوقــت نفســه مــع أنظمتهــا السياســية غربيــة المنحــى 

ــن يهزهــم  ــدة أن تعُطــي المســلمين الذي ــة السياســية الجدي ومــع الإســام؛ إذ كان مــن شــأن هــذه الهوي

الحنــن إلى الخلافــة رؤيــةً مســتقبليةً. ووفقًــا لحســن مؤنــس، فــإن دســتور المدينــة يصلــح أن يكــون وثيقــةً 

تشريعيــةً؛ نظــراً لســكوت القــرآن في مــا يتعلَّــق بالدولــة وسياســاتها. وبمــا أنــه جــزءٌ مــن ســنَّة النبــي، فــإن 

لدســتور المدينــة قيمــة تاريخيــة بقــدر مــا هــي تشريعيــة)47(.

  خاتمة:

ة دســتور المدينــة مثــل هــذه الأهميــة الأساســية التــي نراهــا اليــوم  في البدايــة، لم يكــن للوثيقــة المســاَّ

للمجتمعــات الإســامية. فقــد كانــت في الأصــل مجــرَّد وثيقــة تاريخيــة، ولم تكتســب قيمتهــا التشريعيــة إلَّ 

في أعقــاب الأزمــات التــي اجتازهــا العــالم الإســامي وجعلتــه يبحــث عــن هويــةٍ سياســيةٍ تتوافــق في آنٍ مــع 
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الأنظمــة السياســية الحديثــة والتقاليــد الإســامية، وذلك بعــد إلغاء الخلافــة في عام 1924 وإنهــاء ثلاثة عشر 

قرنـًـا مــن الحكــم الإســامي، وهــو مــا ولَّد شــعور حنــن إلى الماضي عنــد عددٍ مــن ســكَّان العالم الإســامي)48(.

وبعــد ذلــك، غــدت الوثيقــة التــي كتبهــا النبــيُّ والتــي تــمَّ النظــر إليهــا كأداة قــادرة عــى إرســاء نظــامٍ 

ســياسيٍّ جديــدٍ في عــالٍم بــا هويــة سياســية، غــدت موضــوع تأويــاتٍ كثيفــة. فقــد شــهد النــصُّ محــاولات 

ــة«، بــل وصــل الأمــر حــدَّ محاولــة  عديــدة لإزالــة الغمــوض عــن بعــض مصطلحاتــه عــى غــرار لفــظ »الأمَّ

ــة  ــن دول ــاد. لك ــابع للمي ــرن الس ــود إلى الق ــمٍ يع ــصٍّ قدي ــثٍ في ن ــتوريٍّ حدي ــعٍ دس ــود طاب ــات وج إثب

، ولم تكــن وثيقــة المدينــة لتلُبــي ســوى  المدينــة لم تكــن - في أحســن الأحــوال - ســوى دولــة في طــور جنينــيٍّ

احتياجــاتٍ آنيَّــة في إقــرار الســلم بــن قبائــل المدينــة دون إعطــاء أحــكامٍ تشريعيــة سيكتشــفها القــرَّاء في 

ــا عــزَّز ســلطته  المســتقبل. كــا يصــحُّ القــول نفســه أيضًــا بشــأن وظيفــة صانــع القــرار الســياسي، فالنبــيُّ إنَّ

بانتصــاراتٍ عســكرية، لا باتفاقــاتٍ دســتورية.

ــة إنمــا تتُرجــم حاجــة العــالم الإســامي إلى  ــا البعــض لدســتور المدين ــي يوُليه ــة الت ــإن الأهمي وأخــراً، ف

ــي نظــامٍ ســياسيٍّ إســاميٍّ حديــثٍ.  إيجــاد هويــة سياســية، ومواجهــة الحنــن إلى الخلافــة بالرغبــة في تبنِّ

ورغــم مــرور ســتة عقــود عــى أول بحــث حــول »دســتور« المدينــة، فــإن العــالم الإســامي في القــرن الحــادي 

والعشريــن مــا يــزال يبحــث عــن الاســتقرار الســياسي في خضــمِّ مــا يشــهده مــن حــروبٍ ونزاعــاتٍ طائفيــة 

وثــوراتٍ إســاموية ومحــاولاتٍ عنيفــة لاســتعادة نظــام الخلافــة الميــت.
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  ملحق: نصُّ دستور المدينة:

المصــدر: ابــن هشــام )أبــو محمــد، عبــد الملــك بــن هشــام( ]ت: 218هـــ[، الســرة النبويــة، تحقيــق: طــه 

عبــد الــرؤوف ســعد، ط 1، دار الجيــل، بــروت 1991، ج 1، ص 504-501.

ملاحظــة مــن المترجــم: أورد الكاتــب في الملحــق نــصَّ الوثيقــة مترجــاً إلى الإنكليزيــة، وقــد اخترنــا إيــراد 

النــص الأصــي بالعربيــة كــا ورد في ســرة ابــن هشــام، ولم نأخــذ مــن النســخة الإنكليزيــة إلَّ تقســيمها 

الوثيقــة إلى مــواد. انظــر النــص الإنكليــزي في: 

Denny (Frederick), “Ummah in the Constitution of Medina”, Journal of Near Eastern 

Studies, January 1977, vol. XXXVI, n° 1, pp. 39-47.

  كِتَابُهُ  بَيْنَ الُمهَاجِرِينَ وَالَأنْصَارِ وَمُوَادَعَةُ يَهُودَ:

»قـَـالَ ابـْـنُ إسْــحَاقَ: وكََتـَـبَ رسَُــولُ اللــهِ  كِتاَبـًـا بـَـنَْ المهَُاجِرِيــنَ وَالأنَصَْــارِ، وَادعََ فِيــهِ يهَُــودَ وَعَاهَدَهُــمْ 

وَأقَرََّهُــمْ عَــىَ دِينِهِــمْ وَأمَْوَالهِِــمْ وَشَطََ لهَُــمْ وَاشْــرَطََ عَليَْهِمْ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ــدٍ النَّبِــيِّ صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم، بَــنَْ المؤُْمِنِــنَ وَالمسُْــلِمِيَن مِــنْ قُرَيْــشٍ وَيَــرْبَِ،  هَــذَا كِتَــابٌ مِــنْ محمَّ

وَمَــنْ تبَِعَهُــمْ فَلَحِــقَ بِهِــمْ وَجَاهَــدَ مَعَهُــمْ:

ةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ. إنَّهُمْ أمَُّ

المهَُاجِرُونَ مِنْ قرَُيشٍْ عَلَ رِبعَْتِهِمْ يتَعََاقلَوُنَ.

بِالمعَْــرُوفِ  عَانيَِهَــا  مَعَاقِلهَُــمْ الأوُلَ، كُلُّ طاَئفَِــةٍ تفَْــدِي  يتَعََاقلَـُـونَ  رِبعَْتِهِــمْ  وَبنَُــو عَــوْفٍ عَــىَ 

وَالقِسْــطِ بـَـنَْ المؤُْمِنِــنَ.

ــرُوفِ  ــا بِالمعَْ ــدِي عَانيَِهَ ــمْ تفَْ ــةٍ مِنْهُ ــمْ الأوُلَ، وكَُلُّ طاَئفَِ ــونَ مَعَاقِلهَُ ــمْ يتَعََاقلَُ ــىَ رِبعَْتِهِ ــاعِدَةَ عَ ــو سَ وَبنَُ

ــنَ. ــنَْ المؤُْمِنِ ــطِ بَ وَالقِسْ
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ــرُوفِ  ــا بِالمعَْ ــدِي عَانيَِهَ ــةٍ تفَْ ــمْ الأوُلَ، وَكلُُّ طاَئفَِ ــونَ مَعَاقِلهَُ ــمْ يتَعََاقلَُ ــىَ رِبعَْتِهِ ــارثِِ عَ ــو الحَ وَبنَُ

ــنَ.  ــنَْ المؤُْمِنِ ــطِ بَ وَالقِسْ

ــرُوفِ  ــا بِالمعَْ ــدِي عَانيَِهَ ــمْ تفَْ ــةٍ مِنْهُ ــمْ الأوُلَ، وكَُلُّ طاَئفَِ ــونَ مَعَاقِلِهِ ــمْ يتَعََاقلَُ ــىَ رِبعَْتِهِ ــمٍ عَ ــو جُشَ وَبنَُ

ــنَ. ــنَْ المؤُْمِنِ ــطِ بَ وَالقِسْ

ــرُوفِ  ــا بِالمعَْ ــدِي عَانيَِهَ ــمْ تفَْ ــةٍ مِنْهُ ــمْ الأوُلَ، وكَُلُّ طاَئفَِ ــونَ مَعَاقِلهَُ ــمْ يتَعََاقلَُ ــىَ رِبعَْتِهِ ــارِ عَ ــو النجَّ وَبنَُ

ــنَ.  ــنَْ المؤُْمِنِ ــطِ بَ وَالقِسْ

وَبنَُــو عَمْــرِو بـْـنِ عَــوْفٍ عَــىَ رِبعَْتِهِــمْ يتَعََاقلَـُـونَ مَعَاقِلهَُــمْ الأوُلَ، وكَُلُّ طاَئفَِــةٍ تفَْــدِي عَانيَِهَــا بِالمعَْــرُوفِ 

وَالقِسْــطِ بـَـنَْ المؤُْمِنِــنَ. 

وَبنَُــو النّبِيــتِ عَــىَ رِبعَْتِهِــمْ يتَعََاقلَـُـونَ مَعَاقِلهَُــمْ الأوُلَ، وَكلُُّ طاَئفَِــةٍ تفَْــدِي عَانيَِهَــا بِالمعَْــرُوفِ 

ــنَ  ــنَْ المؤُْمِنِ ــطِ بَ وَالقِسْ

ــرُوفِ  ــا بِالمعَْ ــدِي عَانيَِهَ ــمْ تفَْ ــةٍ مِنْهُ ــمْ الأوُلَ، وكَُلُّ طاَئفَِ ــونَ مَعَاقِلهَُ ــمْ يتَعََاقلَُ ــىَ رِبعَْتِهِ ــو الأوَْسِ عَ وَبنَُ

ــنَ.  ــنَْ المؤُْمِنِ ــطِ بَ وَالقِسْ

وَإنَِّ المؤُْمِنِيَن لَ يتَْكُُونَ مُفْرحًَا بيَْنَهُمْ أنَْ يعُْطوُهُ بِالمعَْرُوفِ فِ فِدَاءٍ أوَْ عَقْلٍ. 

وَأنَْ لَ يحَُالفَِ مُؤْمِنٌ مَوْلَ مُؤْمِنٍ دُونهَُ. 

وَإنَِّ المؤُْمِنِــنَ المتَُّقِــنَ عَــىَ مَــنْ بغََــى مِنْهُــمْ أوَْ ابتْغََــى دَسِــيعَةَ ظلُْــمٍ أوَْ إثـْـمٍ أوَْ عُــدْوَانٍ، أوَْ فسََــادٍ بَــنَْ 

ــهِ جَمِيعًــا، وَلَــوْ كَانَ وَلَــدَ أحََدِهِــمْ. المؤُْمِنِــنَ، وَإنَِّ أيَدِْيهَُــمْ عَليَْ

وَلَ يقَْتلُُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِ كَافِرٍ وَلَ ينَْصُُ كَافِراً عَلَ مُؤْمِنٍ. 

ةَ اللهِ وَاحِدَةٌ، يجُِيُر عَليَْهِمْ أدَْناَهُمْ، وَإنَِّ المؤُْمِنِيَن بعَْضُهُمْ مَوَالِ بعَْضٍ دُونَ النَّاسِ. وَإنَِّ ذِمَّ

ينَ عَليَْهِمْ.  وَإنَِّهُ مَنْ تبَِعَنَا مِنْ يهَُودَ فإَِنَّ لهَُ النَّصَْ وَالأسُْوَةَ غَيَْ مَظلْوُمِيَن وَلَ مُتنََاصَِ

وَإنَِّ سِــلمَْ المؤُْمِنِيَن وَاحِدَةٌ، لَ يسَُــالمَُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِ قِتاَلٍ فِ سَــبِيلِ اللهِ إَّل عَلَ سَــوَاءٍ وَعَدْلٍ بيَْنَهُمْ. 

وَإنَِّ كُلَّ غَازِيةٍَ غَزتَْ مَعَنَا يعُْقِبُ بعَْضُهَا بعَْضًا. 
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ــنَ عَــىَ  ــنَ المتَُّقِ ــالَ دِمَاءَهُــمْ فِ سَــبِيلِ اللــهِ، وَإنَِّ المؤُْمِنِ ــا نَ ــضٍ بَِ ــمْ عَــىَ بعَْ ــئْ بعَْضُهُ ــنَ يبُِ وَإنَِّ المؤُْمِنِ

ــهِ. أحَْسَــنِ هُــدًى وَأقَوَْمِ

وَإنَِّهُ لَ يجُِيُر مُشْكٌِ مَالً لقُِرَيشٍْ وَلَ نفَْسَهَا، وَلَ يحَُولُ دُونهَُ عَلَ مُؤْمِنٍ. 

ــهِ  ــاً عَــنْ بيَِّنَــةٍ فإَِنَّــهُ قَــوَدٌ بِــهِ إَّل أنَْ يَــرضَْ وَلُِّ المقَْتُــولِ، وَإنَِّ المؤُْمِنِــنَ عَليَْ ــطَ مُؤْمِنًــا قتَْ وَإنَِّــهُ مَــنْ اعْتبََ

ــهِ.  ــامٌ عَليَْ كَافَّــة وَلَ يحَِــلُّ لهَُــمْ إَّل قِيَ

حِيفَــةِ وآَمَــنَ بِالَلــهِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ أنَْ ينَْــرَُ مُحْدِثـًـا وَلَ يؤُْوِيهِ،  وَإنَِّــهُ لَ يحَِــلُّ لمُِؤْمِــنٍ أقَـَـرَّ بَِــا فِ هَــذِهِ الصَّ

وَأنََّــهُ مَــنْ نـَـرَهَُ أوَْ آوَاهُ فـَـإِنَّ عَليَْــهِ لعَْنَــةَ اللــهِ وَغَضَبَــهُ يـَـوْمَ القِيَامَــةِ، وَلَ يؤُخَْــذُ مِنْــهُ صَْفٌ وَلَ عَــدْلٌ. 

 . ٍد ءٍ فإَِنَّ مَردََّهُ إلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَ محمَّ وَإنَِّكُمْ مَهْمَ اخْتلَفَْتمُْ فِيهِ مِنْ شَْ

وَإنَِّ اليَهُودَ ينُْفِقُونَ مَعَ المؤُْمِنِيَن مَا دَامُوا مُحَارَبِيَن. 

ــةٌ مَــعَ المؤُْمِنِــنَ للِيَْهُــودِ دِينُهُــمْ وَللِمُْسْــلِمَيِْ دِينُهُــمْ مَوَاليِهِــمْ وَأنَفُْسُــهُمْ إَّل مَــنْ  وَإنَِّ يهَُــودَ بنَِــي عَــوْفٍ أمَُّ

ظلَـَـمَ وَأثَِــمَ فإَِنَّــهُ لَ يوُتـِـغُ إلَّ نفَْسَــهُ وَأهَْــلَ بيَْتِــهِ. 

ار ِ مِثلَْ مَا ليَِهُودِ بنَِي عَوْفٍ.  وَإنَِّ ليَِهُودِ بنَِي النجَّ

وَإنَِّ ليَِهُودِ بنَِي الحَارثِِ مِثلَْ مَا ليَِهُودِ بنَِي عَوْفٍ.

وَإنَِّ ليَِهُودِ بنَِي سَاعِدَةَ مَا ليَِهُودِ بنَِي عَوْفٍ.

وَإنَِّ ليَِهُودِ بنَِي جُشَمٍ مِثلَْ مَا ليَِهُودِ بنَِي عَوْفٍ.

وَإنَِّ ليَِهُودِ بنَِي الأوَْسِ مِثلَْ مَا ليَِهُودِ بنَِي عَوْف. 

وَإنَِّ ليَِهُــودِ بنَِــي ثعَْلبََــةَ مِثـْـلَ مَــا ليَِهُــودِ بنَِــي عَوْفٍ، إَّل مَــنْ ظلَمََ وَأثَِــمَ فإَِنَّهُ لَ يوُتغُِ إَّل نفَْسَــهُ وَأهَْــلَ بيَْتِهِ. 

وَإنَِّ جَفْنَةَ بطَنٌْ مِنْ ثعَْلبََةَ كَأنَفُْسِهِمْ. 

طِيبَةِ مِثلَْ مَا ليَِهُودِ بنَِي عَوْفٍ، وَإنَِّ البَِّ دُونَ الإثِمِْ.  وَإنَِّ لبَِنِي الشَّ

وَإنَِّ مَوَالَِ ثعَْلبََةَ كَأنَفُْسِهِمْ. 
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وَإنَِّ بِطاَنةََ يهَُودَ كَأنَفُْسِهِمْ. 

 . ٍد وَإنَِّهُ لَ يخَْرَجُ مِنْهُمْ أحََدٌ إَّل بِإِذْنِ محمَّ

ــمَ، وَإنَِّ اللــهَ  ــهِ إَّل مِــنْ ظلََ ــكَ وَأهَْــلِ بيَْتِ ــكَ فبَِنَفْسِــهِ فتََ ــهُ مَــنْ فتََ ــهُ لَ ينُْحَجَــزُ عَــىَ ثَــأرٍْ جُــرْحٌ، وَإنَِّ وَإنَِّ

ــرِّ هَــذَا.  عَــىَ أبََ

ــرَْ  ــهِ، وَإنَِّ النَّ ــرُؤٌ بِحَلِيفِ ــم امْ َ ــمْ يأَثْ ــهُ لَ ــمِ، وَإنَِّ ْ ــرِ دُونَ الإثِ ــةَ، وَال ــمْ وَالنَّصِيحَ ــودِ نفََقَتهَُ ــىَ اليَهُ وَإنَِّ عَ

ــنَ.  ــوا مُحَارَبِ ــا دَامُ ــنَ مَ ــعَ المؤُْمِنِ ــونَ مَ ــودَ ينُْفِقُ ــومِ، وَإنَِّ اليَهُ للِمَْظلُْ

حِيفَةِ.  وَإنَِّ يثَْبَِ حَراَمٌ جَوْفهَُا لِهَْلِ هَذِهِ الصَّ

وَإنَِّ الجَارَ كَالنَّفْسِ غَيَْ مُضَار وَلَ آثِم. 

وَإنَِّهُ لَ تجَُارُ حُرمَْةٌ إَّل بِإِذْنِ أهَْلِهَا.

حِيفَــةِ مِــنْ حَــدَثٍ أوَْ اشْــتِجَارٍ يخَُــافُ فسََــادُهُ فـَـإِنَّ مَــردََّهُ إلَ اللــهِ عَــزَّ  وَإنَِّــهُ مَــا كَانَ بـَـنَْ أهَْــلِ هَــذِهِ الصَّ

حِيفَــةِ وَأبَـَـرِّهِ.  ــدٍ رسَُــولِ اللــهِ ، وَإنَِّ اللــهَ عَــىَ أتَقَْــى مَــا فِ هَــذِهِ الصَّ وَجَــلَّ وَإِلَ محمَّ

وَإنَِّهُ لَ تجَُارُ قرَُيشٌْ وَلَ مَنْ نصََهََا.

وَإنَِّ بيَْنَهُمْ النَّصَْ عَلَ مَنْ دَهَمَ يثَْبَِ.

وَإذَِا دُعُــوا إلَ صُلـْـحٍ يصَُالحُِونـَـهُ وَيلَبَْسُــونهَُ فإَِنَّهُــمْ يصَُالحُِونـَـهُ وَيلَبَْسُــونهَُ، وَإنَِّهُــمْ إذَا دُعُــوا إلَ مِثـْـلِ ذَلـِـكَ 

تهُُــمْ مِــنْ جَانبِِهِــمْ الَّــذِي قِبَلهَُــمْ.  يــنِ، عَــىَ كُلِّ أنُـَـاسٍ حِصَّ فإَِنَّــهُ لهَُــمْ عَــىَ المؤُْمِنِــنَ إَّل مَــنْ حَــاربََ فِ الدِّ

حِيفَــةِ، مَــعَ الــرِِّ المحَْــضِ مِــنْ أهَْــلِ  وَإنَِّ يهَُــودَ الأوَْسِ، مَوَاليَِهُــمْ وَأنَفُْسَــهُمْ عَــىَ مِثـْـلِ مَــا لِهَْــلِ هَــذِهِ الصَّ

حِيفَــةِ. هَــذِهِ الصَّ

حِيفَــةِ  ْــمِ لَ يكَْسِــبُ كَاسِــبٌ إلَّ عَــىَ نفَْسِــهِ، وَإنَِّ اللــهَ عَــىَ أصَْــدَقِ مَــا فِ هَــذِهِ الصَّ وَإنَِّ الــرَِّ دُونَ الإثِ

وَأبَـَـرِّهِ، وَإنَِّــهُ لَ يحَُــولُ هَــذَا الكِتـَـابُ دُونَ ظاَلـِـمٍ وآَثِــمٍ، وَإنَِّــهُ مَــنْ خَــرَجَ آمِــنٌ وَمَــنْ قعََــدَ آمِــنٌ بِالمدَِينَــةِ، إَّل 

.» ِــد رسَُــولُ اللــه مَــنْ ظلََــمَ أوَْ أثَِــمَ، وَإنَِّ اللــهَ جَــارٌ لمَِــنْ بـَـرَّ وَاتَّقَــى، وَمحمَّ
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